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الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحDث فDي تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة أي 
. يقDة التDي تDؤثر بهDا المسDاحة، والتضDاريس والمنDاخ علDى أحDوال الDدول والنDاسالطر

فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانDت إسDبرطة أقDرب 
وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانيDة فDي . في طبيعتها إلى القوة البرية

وبسDDبب  -البحDDار، فDDي حDDين كانDDت بروسDDيا  القDDرن الثDDامن عشDDر بحريDDة الملاحDDة فDDي
ويعد الألمان أكثDر مDن كتDب فDي . محاطة بالأعداء من جميع الجهات -الجغرافيا أيضا

  .الجغرافيا السياسية
الجغرافيا السياسية لست فقDط تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير 

ة التDDي غيDDرت الوجDDه السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرارات السياسDDي
  .الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا

وتعDDDرف الجغرافيDDDا السياسDDDية وهDDDي دراسDDDة الوحDDDدات أو الأقDDDاليم السياسDDDية 
  .كظاهرات على سطح الأرض

/������25��א�#��%���)�ً23)�4��KKא��� � �
، أي دراسDة تDأثير "ة الأرضعلDم سياسD: "في معناه البسيط يعنDي الجيوبوليتيDك

  .السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة
ويتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافيDا السياسDية الDذي يعنDى بدراسDة 

  .في السياسة) الخصائص الطبيعية والبشرية(تأثير الجغرافيا 
يDDة المتاحDDة ولDDدى الDDبعض فDDإن الجغرافيDDا السياسDDية تDDدرس الإمكانDDات الجغراف

للدولة، بينما الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلبها هذه الدولة لتنمو 
  .حتى ولو كان وراء الحدود

وبينما تشغل الجغرافيا السياسية نفسها بالواقع فإن الجيوبوليتيك تكرس أهDدافها 
  .للمستقبل

�  $�ز=9=��א+,ود�>;�:�8��9א!
א67 �
) م.ق 322-383(لDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو تنتسDDب الجDDذور الأو

الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد 
  .أرسطو أفكاراً بالغة الأهمية عن وظائف الدولة ومشكلات الحدود السياسDيةوترك . ساكنيها
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تطDDور بإسDDهامات فلسDDفية وظلDDت أفكDDار ربDDط الممارسDDات السياسDDية بالخصDDائص الجغرافيDDة ت
التي  )م1405- 1342(واكتسبت هذه الأفكار دفعة قوية بما كتبه عبد الرحمن بن خلدون . متعاقبة

  .ظهرت في مقدمته الشهيرة
وفضل ابن خلدون يتمثل في تشبيهه الدولة بالإنسان الDذي يمDر بخمDس مراحDل 

  .حياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشيخوخة والموت
.. ورة الحياتية للدول وارتباطها بمقدرات الدولة أرضاً وسكاناً ومواردوهذه الد

كانت أبرز ما نقله المفكرون الغربيDون فيمDا بعDد حينمDا تمDت بلDورة الصDياغة العلميDة 
  .لقيام وسقوط الحضارات

شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18ومDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 
جنبDDاً إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار ) 1755-1689(رصDDينة صDDاغها مونتسDDكيو 

  .اجتماعية وفلسفية وقانونية
بيDDد أن اعتقDDاد مونتسDDكيو الشDDديد فDDي الحتميDDة البيئيDDة نحDDا بDDه لأن يDDربط مجمDDل 
السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ والطبوغرافيا مع 

  .تصاديةالتقليل من مكانة العوامل السكانية والاق
فDي تDاريخ ومسDتقبل الدولDة السياسDي بDدون ) الجغرافيDة(وظل تقييم دور العوامل المكانيDة 

والDذي ) 1904- 1844(صياغة متكاملة حتى ظهرت في المجتمع الألماني أفكDار فردريDك راتDزل 
  .م1897في عام " الجغرافيا السياسية"يرجع إليه الفضل في كتابة أول مؤلف يحمل عنوان 

ل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة آمن راتز
القرن التاسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي 

الداروينيDDة "طبقهDDا الفيلسDDوف الإنجليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم 
   ."الاجتماعية

وكانت الدولة لديه أشDبه . بت حدودها السياسيةوأكد راتزل على أن الدولة لا تث
بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملابسDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك 
ستضDDطر الدولDDة إلDDى زحزحDDة حDDدودها السياسDDية كلمDDا زاد عDDدد سDDكانها وتعاظمDDت 

   .مطامحها
وعلDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه الحقبDDة الجغDDرافيين 

ليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معهDا أن ا
   .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم

" زيDّف"وكان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشهير يفيجييDتش الDذي 
الممنوحDة  مسDتغلا شDهرته الدوليDة والثقDة-في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 

أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 

  . وطموحهم للتوسع
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مDDن الجغرافيDDا السياسDDية إلDDى الجيوبوليتيDDك فDDي الوقDDت الDDذي كDDان فيDDه راتDDزل 
اسية كان بعض الجغرافيين الألمان يتحدثون عDن وسبنسر يتحدثان عن الجغرافيا السي

   .علم السياسات الأرضية أو ما اصطلح على تسميته بالجيوبوليتيك
وقد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحDدة إسDتاتيكية فDإن 

   .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة
تعDDيش بعDDد الهزيمDDة التDDي منيDDت بهDDا فDDي الحDDرب العالميDDة فDDي هDDذه الأثنDDاء كانDDت ألمانيDDا 

الأولى، فDي انتكاسDة قوميDة بسDبب مDا اقتطDع منهDا مDن أراض كDإجراءات عقابيDة لهDا مDن قبDل 
المنتصDDرين، وتقسDDيم مسDDتعمراتها بDDين إنجلتDDرا وفرنسDDا، كمDDا فDDرض عليهDDا حصDDار عسDDكري 

   .ومالي
س الجغرافيDون والسياسDيون  الألمDان جهDودهم للخDروج وفيما بDين الحDربين كDرَّ

المجلDDDة "بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل عنDDDوان 
وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة

  .والاسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDتعماري

لا بDد أن يفكDر رجDل الشDارع : "وقد صDيغ هDذا الفكDر فDي قوالDب علميDة رفعDت شDعار
ً جغرافياً وأن ي    ."فكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"وقد جاء هذا الشDعار ليبDرر الكDم الهائDل مDن المعلومDات الجغرافيDة 
   .التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد السوفيتي

كما تDم توظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن 
   .ان تبعد عنها مئات الأميال شرق أورباأحقية ألمانيا في أراض وبلد

وبالرغم مما قد نظنه من مهام علمية بريئة للجمعيات الجغرافية فإن دورها في 
 ً    .خدمة التوسع الألماني كان جلياً واضحا

المدرسة  1924وتحت رعاية الجمعية الجغرافية الألمانية أنشئت في ميونخ عام 
   .السياسي كارل هوسهوفرالجيوبوليتيكية التي رأسها الجغرافي 

وبجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الجيوبوليتيكيDDDة جهDDDّـز 
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 
لتشمل أراضي تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا 

  .الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDنس الآري

لDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض التوسDDع وقDDد جDDاء ذ
   .العسكري للحزب النازي

وقDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه، كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي 
، )الDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDة(الإنجليزي الشهير ماكندر 

، والتDي تقDول "قلDب الأرض"خلالهDا نظريتDه عDن خاصة تلك الأفكار التي صاغ مDن 
وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال . إن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDDا يسDDيطر علDDى العDDالم: فحواهDDا
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ألمانيDا (إلDى القDوى البريDة ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  )والاتحاد السوفيتي

بخطبه الحماسية، لتكرس  ، ومرورا"حياتي"وجاءت أفكار هتلر بدءاً من كتاب 
، أي مسDDاحتها الجغرافيDDة اللائقDDة بهDDا Lebensraum مفهDDوم المجDDال الحيDDوي لألمانيDDا

  .التDDي تبناهDDا) النازيDDة(وبDDالجنس الآري، ولتمثDDل أبDDرز مقومDDات القوميDDة الاشDDتراكية 

وهكDDDذا زاد التDDDداخل فDDDي المفDDDاهيم وصDDDار الفصDDDل صDDDعباً بDDDين الجغرافيDDDا السياسDDDية 
   .ك والإمبرياليةوالجيوبوليتي

وصDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب العالميDDة 
   .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة

وصار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحDرب العالميDة الثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ 
ً للجغرافيا السياسية، وهو ما أضر بتطوير الجيوبوليتيك وا    .لجغرافيا السياسية معا

ووصDDDDل الأمDDDDر فDDDDي بعDDDDض الDDDDدول إلDDDDى منDDDDع تDDDDدريس الجغرافيDDDDا السياسDDDDية 
والجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ باعتبارهمDDا علمDDين مشDDبوهين يسDDعيان إلDDى بDDذر العDDداء 

   .ويكرسان الأطماع القومية
مDDDن الجيوبوليتيDDDDك إلDDDDى جغرافيDDDDة الإمبرياليDDDة دون حاجDDDDة لتنظيDDDDر أكDDDDاديمي 

DDطلحات ضDDرن ومصDDف القDDذ منتصDDرية ومنDDيا القيصDDة روسDDت إمبراطوريDDخمة كان
حتDى قبDل أن تصDاغ فDي  Organic State السDادس عشDر تطبDق فكDرة الدولDة العضDوية

   .قوالب نظرية
وأرسDDDت روسDDDيا المDDDنهج الDDDذي قامDDDت عليDDDه الأطمDDDاع الاسDDDتعمارية فيمDDDا بعDDDد 

شDعوب المجDاورة باعتمادها على الDدور المحDوري لجمDع المعلومDات الجغرافيDة عDن ال
تقدم أبحاثDاً فDي ميDادين شDتى لخدمDة التوسDع فيمDا بعDد، " بريئة"وتدعيم رحلات علمية 

وكDDان ذلDDك يجDDري علDDى قDDدم وسDDاق حتDDى أفDDول شDDمس الإمبراطوريDDة القيصDDرية فDDي 
1917.  
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